تداعيات هجرة رؤوس الأموال الفلسطينية 
على الافتصاد اللبناني 
(بنك انترا نموذجًا- 1948 -1967) 


جهاد طربيه* 


لقي الفلسطينيّون المبعدون من فلسطين» إثر حرب 1948 تأييدًا من قبل اللبنانيّين 
آلذين استقبلوا الوافدين منهم بالترحاب» وقاسموهم مر الحياة وحلوها. وظلت الحالة كذلك 
حتى سنه 1967 بعد هزبمة الجيوش العربيّة في حزبران من السنة نفسها. 

کان لحرب 5 حزبران 1967 نتائج عديدة على الوضع العربي العام من النواحي 
النفسية والعسكربة والسياسية والاجتماعيّة. فمن الناحية النفسية شكلت الهزبمة صدمة 
قوب للوجدان العربي» وأطلقت موجة من النقد الذاتي تناولت مختلف وجوه الحياة 
العربيّة. وقد وقف المثقفون العرب يحألون وبتأملون. 


فمن الناحية العسكرية الرئيسة لكل من 
مصر والاردن وسورية» أوقعت الحرب 
عشرات أ لاف من القتلى في صفوف جيوشهاء 
في حين لم تخسر إسرائيل إلا المئات. 
من التاسية السواسية سمه الحرب 
لإسرائيل بالسيطرة على مساحات واسعة من 
الأراضى العربيّة تفوق أضعاف مساحتها 
الأصليّة البالغة 20,770 كلم2ء كما أصبح 
كت حكمها مثات الالافة من السگان 
العرب» فأطلق عليهم سكان المناطق 
المحتلة» كما أصبحت إسرائيل تتمتع بمركز 
يسمح لها بالدفاع عن نفسها من خارج 
الاراضن العرية الئے اخظتھا سابقاء إا 
أفطاس الاستدن فا ستاقا ومفاطى 
شاسعة فيها منابع النفط ومنابع المياه('). 

كذلك» ترتبت على هذه الهزيمة العربيّةء 
النتائج التالية: 

1 - بروز إسرائيل كقوّة عسكرية 
مسيطرة في المنطقة» وبالتالي أصبحت 


الحدود اللبنانية الجنوييّة مكشوفة» وساد 
الحكم اللبناني شعوره بالعجز عن الدفاع 
عن اراضيه ضد العدوّء ما رفع شعار وة 
لبنان في ضعفه'» ويرزت فكرة 'الحياد 
اللبناني" في الصراع العريي الإسرائيلئ. 

2- بروز المقاومة الفلسطينيّة وشعارات 
حرب التحرير والثورة الفلسطينية. 

- تتائج الهجرة من الناحية 

الاقتصاديّة على لبنان. 

بعد الحرب العربية - الإسرائيلية» أتى 
أكثر من 100 آلف لاجئ فلسطيني إلى 
لبنان. كما تحدد بعض المصادر هذا العدد 
بنحو 170 ألقاء من بينهم 30 ألف ماروني 
ایم مقن اجروا إلى فلسلين خلال 
الحرب العالميّة الاولى وبعد ذلك. وقد اقام 
هؤلاء في منازل أقربائهم في لبنان. 

بعض اللاجئين الآخرين الذين تمكنوا 
مق خراج جو من اروام من سین 
وجدوا مأوی جديدًا لهم في لبنان أو هاجروا 
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مع أموالهم إلى أميركا الشمالية أو اللاتينيّة 
سنة 1950. حوالى مئة ألف من اللاجئين 
الفلسطيتيين لم يجدوا عملاء لذلك اعتمدوا 
على مساعدات المؤسّسات الإنسانيّة» لكن 
مع قدوم العام 1975ء فإن عدد اللاجئين 
في لبنان الذين حصلوا على مساعدات من 
الأرخروا فد تضاعف. ويعشن اللاجثين 
الفلسطينيين أصبحوا سريعًا متنفذين في 
الاقتصاد اللبناني(. ۰ 

لم يكن الفلسطينيون في لبنان جميعهم 
من سكان المخيمات» فأقام خارج المخيّمات 
الأثرياء منهم» وأكثريتهم من المسيحيّينء 
واندمجوا مع البرجوازية اللبنانية» وجزء كبير 
منهم تمن من الحصول على الجنسية 
اللبنانيّة. ونظرت البرجوازية اللبنانية إلى 
ھؤلاء الفلسطينيين المجنسين كدخلاء غير 
مرحب بهم. في الحقيقة» لقد كانت 
البرجوازيّة الفلسطينيّة ذكيّة موهوية نافست 
مثيلتها اللبنانيّة في حقل اختصاصها التجارة 
والخدمات وفاقتها). وعلى الرغم من أن 
البرجوازية الفلسطينيّة نادرًا ما قبلت من قبل 
اللبنانيين كمواطنين حقيقيين» إلا أن الكثير 
من الفلسطينيين المجنسين شقوا طربقهم 
نحو المجتمع اللبناني بسبب نجاحهم ونالوا 
الهوئّة اللبنانيّة حتى الذين استمرَوا منهم في 
التفكير بأنفسهم كفلسطينيين» كانوا منقسمين 
بشكل عميق في الحياة الوطنيّة اللبنانيةء 
ولم يقدموا سوى خدمات لفظية لفلسطينيهم» 
ما عدا القلائل الذين كانت لهم طموحات 
فلسطينيّة قياديّة(. 

بعيدًا من السياسات والأحداث السياسيّة 
في هذه الدراسة» لا بد من التوقف عند 


عارض خطير طرأً على الحياة الاقتصاديّة 
وشكل هر في عالم الاقتصاد في لبنانء 
وتمثل بما شُمَي "هزة بنك انترا'. 

ادا کانت اتفاقية القاهرة قد اعتبرت» من 
خلال الأحداث التى آلت الى هذه الاتفاقيةء 
اة شت فے سالا الف م 
9 فان التراكمات التي أوصلت إلى 
کار اترك غت ظافق مرش الج 
اللبناني سنة 1966. وهكذا يكون لبنان قد 
عانى» في هذه الحقبة من حكم الرئيس 
شارل حلو» من هزتين ضريتا أسسه: واحدة 
سياسيّة» والثانية اقتصادية ماليّة. 

وبما أن موَسَّسة بنك انترا قامت على 
كتفي رجل واحد هو يوسف بيدس» فمن 
المفيد أن نتعرّف على شخصيَّة هذا الرجل 
وتارىخه. فکما قام تناقض حول حیاته 
وأعماله» لقت التناقضات حول نسبه 
وأصوله؛ فمن قائل إن كلمة بيدس دات 
أصل يوناني معناها 'الشجاع'“ ومن قائل 
إن العائلة تتحدّر من أسرة عرييّة تنتمي إلى 
ق اة ۰ 

عام 1858 غادر وفد من الحجاج 
الأرثوذكس مدينة بطرسبرغ لزيارة الأماكن 
المقدسة في القدس. وكان بينهم غريغوري 
بیدس جد يوسف)» وكان شديد الإيمان» 
فعمل خادمًا في الكنيسة الأرثوذكسيّة في 
القدس ثم تزوج ورزق بخليل (والد يوسف) 
الذي أتقن العرييّة واشتغل بالتعليم. ثم 
انتقل خليل بيدس إلى القدس» حيث عاش 
هناك» حتی هجرته عام 1948 إلى 
بیروت» وکان خلیل بيدس بارعا في 
الخطانك وف شهدت مخينة القفس غا 
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0 اروع خطاب له ادى به إلى 
السجن» وحكم عليه بالإعدام» وكان 
موضوع الخطاب الوقوف في وجه الذين 
يبيعون الأراضي لليهود» ثم خفف حكم 
الإعدام إلى خمس عشرة سنة عن طريق 
حاكم البلاد الجديد اليهودي هربرت 
صموئيل» ثم أخرج من السجن طمعًا في 
فصول طلى تاندة أصتدر خلیل تدس 
مجلة 'النفائس العصرية"'» وظل يكتب في 
القدس ويعلّم حتى تركها سنة 1948 إلى 
بيروت» وتوفي فيها سنة 1949 تارگا إرثا 
كبيرًا من المؤلفات. وقد أغراه الفرنسيّون 
بتملّك قصر» ليقوم بدعاوى سياسيّة ضد 
الوجود البريطاني في فلسطين» فرفض» مع 
أن الانكليز كانوا قد سجنوه فى السابق/. 

من هناء نطرح الأسئلة التالية: 

- مَن هو يوسف بيدس» وأين ولد؟ 

- هل حقّق بیدس ما کان يبغيه من 
تحقيق حلمه وهو إنشاء بنك تمتد جذوره 
إلى المناطق الخارجيّة» وتضرَ بمصالح 
الاقتصاد الداخلي؟ وهل حاربت البنوك فى 
الداخل (أي داخل لبنان) البنوك التى 
أنشأها بيدس في الخارج؟ ٠‏ 

اي أي کت کات ایس امبراطورىة 
بيدس قوية؟ وإلى أي حد كان القطاع 
المصرفي في لبنان متيدًا؟ 

- هل الخطاً على يوسف بيدس وحده 
والهجرة الفلسطينية أو الخطاً على عاتقه 
وعاتق النظام المصرفي اللبناني والأطماع 
الخارخية؟ وما كان موقف آلدولة اللبتانة 
ابان أزمة أنترا؟ 

هذا ما نبيّنه من خلال البحث التالى. 


في القدس» ولد يوسف بيدس» الابن 
الثاني» ودرس في مدرسة 'السان جور" 
للصبيان التي باتت تدعى مدرسة النطران؛ 
ولا يمكننا أن نرد تعلق بيدس بتجارة المال 
إلى أحداث معيّنة في نشأته» لكن غرف 
عنه حبّه للحساب في صغره» وتعلقه بمادة 
الرياضيَات في الثانوتة. كما عرف بحبّه 
للنقاش» وتدرجه في القيام بحسابات البيت. 

عمل في الوظيفة العامة وانتقل بعد ذلك 
للعمل لدى بنك راركلس» ومن ثم لدى البنك 
العرييء ثم أصبح مدير عام البنك العربى 
عام 1943ء وأصبح للبنك فروع في مصر 
وسوريا ولبنان. 

ظلَ يوسف بيدس يعمل في البنك 
العريي في القدس حتى نشبت الحرب 
الفلسطينيّة عام 1947. وقد راسل أخاه 
الموجود في انكلتراء يسأله عن قضيّة 
هجرته للعمل في کنداء لکنه لم يوفق. ثم 
تزوج من وداد سلامة عام 1946(. 

يقول مدير "بنك انترا" السابق في 
نيوبورك يوسف سلامة» في ذلك: تعرفت 
إلى يوسف بيدس في القدس» قبل صدور 
قرار تقسيم فلسطين بعدة أشهرء يوم جاءنا 
طالبًا يد أختي من خالي منير أبو فاضل. 
ويعد حفلة الزواج بعدة أشهر وقبل سقوط 
القدس في أيدي 'العصابات الصهيونية“ 
غادرت القدس مع جدتي إلى بيروت» كما 
غادرها يوسف وعائلته اأيصّا. وفور 
وصولنا إلى لبنان استأجر يوسف بيدًا له 
في سوق الغرب» حيث بدأ يحصّر نفسه 
لتحقيق الحلم الذي كان يراوده طوال 
حیاته(10). 


9 - الحداثة عد 192/191 - ربيع 2018 


gens 


والمعروف عن عاداته فى العمل»ء أنه 
يدخل المكتب أول الموظفين» فى الساعة 
السابعة والنصف صباحاء ويكون آخر 
المغادرين»› إذا أراد توجيه ملاحظة إلى 
بل يتوجه إليه شخصيًا يحادثه. لما أصيب 
أحد موظفي المصرف بمرض في إحدى 
عينيه» أرسله إلى واشنطن على نففقته 
الخاصةء حتى ينال العلاج اللاز('. 

کان بیدس يخاف ركوب الطائرات. وقد 
بدأ هذا الخوف عنده فى ثانى رحلة له إلى 
لندن عام 1952ء عندما هبطت الطائرة 
التي أقلته إلى روما هبوطًا اضطرارئًاء 
فعاهد نفسه بعد الحادتث غلۍ أن قز گنا 
طائرة. وکانت ول رحلة له يغد الحادثة»› 
على ظهر سفينة في عرض البحر. إلا أن 
النفن كانت تاخذ من وقته. آکثز مما کان 
لدیهء فعاد ال الطائرة. وقضی حباته 
المهنيّة متنقلا بواسطتها بين فروع البنك في 
قارات العالم المختلفة» رغم أنه ظل يخاف 
من ركويها. والمعروف عنه أنه لم يتقن إلى 
جانب لغته العربيّة إلا لغة واحدة هى 
الإنكليزتة(٠‏ 

و بدروت› گاننت البداية العملية لهء ق 

تأسيس مكتب للصيرفة» مع صديقيه إميل 
تلح ومنير حداد ونمشورة منڍر أبو فاضل . 
Traders"‏ nternationalا'»‏ أي "لتجّار 
العالميّون"'» الذي اشتقت منه فيما بعد كلمة 
"Intra"‏ وتمكن الثلاثة من تجميح مبلغ 12 
ألف ليرةء جعلوه رأسمال المكتب» واختاروا 
مقرًا لهم الوسط التجاري فى العاصمة(”". 


وكان بيدس يتمتع بنظر ثاقب» ورؤدة 
نفاذة في عالم المال. فقبل عشر سنوات من 
بروز الدول العربية المنتجة للنفط قال 
لدايغد روكغفلر: في المستقبل القريب سيزور 
اة الدول, الزأسا الغربية» ورجال 
اشام لان الوا وگوت وار ظ 
وقطر» حاملين قبَّعاتهم استجداءَ للقروض 
OREN NE‏ 

گان ال کن عة کا ف 
عالم المال؛ فقد اعتمد النظربة الألمانية 
التي تقول إئه لا يجوز للمصارف أن 
تتصرف كل يوم وكأن سحب الودائع كلها 
خاصل غداء وبالتالى الأكتفاء بتسبة بيطة 
من الاحتياط في حال ازدياد السحويات وان 
الودائع تحت الطلب العادية توازي نفسها 
واا ق ها مضب رفي حال خسول 
هزة اجتماعية أو اقتصاديّة وجب على 
الدولة التدخل وإعادة الثقة والاستعداد دائمًا 
لمواجهة احتمال حدوث سحوبات كبيرة(5'). 

بهذه الفلسفة تمكن من السير بمكتب 
صغير في أدغال السوق الماليّة في 
بیروت» ثم تطور به إلى أعلىء ويقول: 
'أقمت مكتب صرافة بسيطاء تطوّر بعد 
جهد كبير إلى بنك صغير» أصبح فيما بعد 
نواة للصرح المالي الضخم» الذي وفقت إلى 
تشییده آنا وزملائى خلال خمسة عشر 
عامًا)ء بالإضافة إلى ذلك» ان استقرار 
يروز المد کي يروت مع رووس 
أموالهم وأمتالهم من. الوافدين. الفلسطرتيين 
أعطى دفعًا للاقتصاد اللبنانيى الذي تخلص 
فن فتاقة رة حرفا (17). 
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إن النموذج المثالي لنقد ايمان البرجوازىة 
الفلسطينية للحياة الوطنية اللبنانية كان بذاك 
انترا الذي نما من مكتب صغير للصيرفة 
ليصبح البنك الأول الرائد في بيروت مع 


فروع في كل العواصم العربيّة والعواصم 
المالية الاأساسية في أوروبة الغربية وأميركا 
الشمالنة والجنوبيّة. 


وعلى الرغم من أن عددّا من رجال 
الأعمال اللبنانيين من اول غير فلسطينية 
كانوا من المشتركين في إدارة البنك إلا أن 
نجاح البنك كان بفضل بفضل العبقرية المالية 
لمؤسسه الفلسطيني يوسف بیدس وشربکه 
الفلسطيني بدر الفاهوم. ومهما كانت 
أخطاؤه» كان بنك انترا فخر ومجد 
الفلسطينيين في لبنان وصركحًا عظيمًا 
للإنجازات الفلسطينيّة فى أماكن الشتات(18. 

لقد تمكن بيدس عام 1951 بالمساهمة 
مع منير أبو فاضل ومنير حداد» من 
ااقضوك على وخصة مسرف يسان 6 
ملايين ليرةء ما لبث أن زاد عام 1953 إلى 
2 مليون ليرةء ثم إلى 60 مليون ليرة سنة 
1962 وکان من المفترضص ا يتصا عد 
120 مليونا سنة 1966 لولا الكارثة 
التي حلت. . وقد اتخدذ المصرف مقرًا له في 
البدايةء في بناية بيضون» تجاه مجلس 
النواب اللبنانيء ثم انتقل إلى مبناه الخاص 

عاصر بيدس في أعماله المصرفيةء 
ثلاثة عھود رئاسيّة: عھد الرئیں کمیل 
وت (1952-1958) وعهة ارقن 
فؤاد شهاب (1958-1964)» وعهد 
الرئیس شارل حلو (1964-1970). وببدو 
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أته في العهد الأول كان في مرحلة 
التأسیس» وفي الثاني وصل إلى الأوج» في 
قوته ونجاحه» وفي الثالث بدا بالانحدار › 
فالسقوط. ويشير هو نفسه»ء في رسالته التي 
وجهها إلى اللبنانيين» من منفاه في سويسراء 
في أب 1968 وکانت اخر رسالة له قبل 
إسدال الستار على حياته ونجاحه» إلى 
الهجومات الثلاثة التي شتت عليه» بسبب 
فى السوق المالية: 
گی ایام الأولى في بنك انترا» قبل أن 
يجتذدب نموه انتباها کافاء ترکنا وشأننا 
نعمل بسلام. ولقد نجحنا ونمونا سريعًا. 
أآلت إلينا ماریع عدة من أيد أجنبيةء 
نقلناها إلى أيد لبنانية ومضينا في طريقنا 
لبت مصير عدد من هم المؤشسات 
الخاضعة للسيطرة الأجنبية في لبنان. وآنئذ 
کشرت التعازية عن أنيابها. ففى سنة 
4 قق أو ست سما مد اة 
انترا وضدي انا شخصيًا. لکن مهاجمينا لم 
يفلحوا قط في مواجهة ما أبدينا من التحدي. 
وكان هجومهم أرعن وعديم الأثر. وخرجنا 
من هذه الأزعة حون أن وسا سو 
وواصانا عملياتنا بحيوئة دفقة متجددة. 
ومضينا قدمًا حتى تجاوزنا الحد الذى 
وضعناه لأنفسنا في البدء. واستولينا في 
بعض الحالات على شركات أجنبية كبرىء 
ظلت حتى الآن تسيطر على مؤسّسات 
لبنانيّة شك (20) . وسنة 1962 جاء الهجوم 
الثاني» Ey‏ ايا في صورة حملة 
صحافية ضد البنك أو ضدي أنا شخصتًا. 
الا أنه کان أبعد مدی من سابقه» وأَشد 
ضراوة مما لا يقاس. لكن مغزاه الحقيقىء 


نجاحه وتثبیت أقدامه ذ 
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في رأيي» کاف أنه برغم ما انطوی عليه 
من ثلب وتجريح» وبرغم خطره المهدد 
للأقتصاد اللبناني عامة» لم ترتفع يد اي 
مسؤول احتجاجًا عليه» ولم تحرك السلطات 
ساكتًا لوقفه» أو حتى لتخفيف حدته على 
الأقل. ويرغم استمرار الحملة شهورًا عدة» 
فإننا خرجنا منها بسلام» بل زدنا على 
قوتنا. ومضينا 4 سنين من بعد» نقوم 
بأعمالناء وننشر فروع البنك في شتى بقاع 
العالم» وننقل إلى الملكيّة اللبنانيّة مشروعا 
تلو مشروع". 

ومن المصاعب التي واجهت قيام بنك 
انترا ما يذكره يوسف سلامة: "كان بنك انترا 
يحمل في طياته بذور التنافس والصدام مع 
الأنظمة القائمة في المجتمع اللبنانيء 
الرافض أبدّا استيعاب المقدرة الفلسطينية 
المميّزة» وكان يحمل آيصًا بذور تنافس 
مستتر مع المصارف العالميّة الضخمة التي 
كانت تخطط مع حكوماتها لتخطي سوق 
بيروت ومؤسّساته المصرفيّةء وإلا ستناط 
وتعبد طرق لامتصاص الفائض من الأموال 
المتزايدة والمتراكمة في حسابات الدول 
الرة المكية والنسكن اها . 

وبتحدث بيدس عن الهجوم الثالث في 
سنة 1966. فينتقل من مرحلة الدفاع الى 
مرحلة الهجوم» بعد أن بات له في صحافة 
لبنان وصحافة العرب مركز مرموق» إلا ان 
الخصوم اختاروا الوقت المناسب للهجوم: 
فى تشرين الأول 1966 شن الهجوم 
الثالث ضدناء وحقق مدبروه - وقد تزودوا 
بخبرة مستفيضة من محاولتيهم السابقتين - 
قدرًا من البراعةء يدعو إلى الدهشةء ويوحي 


بالاحتراف. واختاروا له أنسب وقت. فإذا 
ذاك كان ضيق عام في تسهيلات التسليف 
العالمي(ء وكان لبنان يلقى صعابًا في 
إبقاء أموال العرب داخل البلادء كان ذلك 
وقتًا مثاليًا لشن هجوم على أي بنك: وكان 
هو الذي اختاروه لشن هجومهم الثالث 
والمميت على بنك انترا"“. 

وما من شك في أن فق الرساميل 
الفلسطينية على لبنان - بعد نكبة فلسطين 
سنة 1948- کان له آثر کبیر فی قرار 
بيدس تحويل شركته التجارية الن مصبرف. 
ويقدر البعض» ولو ببعض المبالغة» هذه 
الرساميل التي انتقلت الى لبنان في حدود 
0 مليون جنيه استرليني» يضاف إلى 
ذلك تدفق البترول فى الجزيرة العريية. لقد 
تمکن بیدس» ریما وظة دون سواه من أن 
یری ما لم يتمکن آخرون من رؤبته» وهو 
المستقبل الذي يتبلور في بيروت» وتتضح 
معالمه عامًا بعد عام. فالرساميل في منطقة 
الشرق الأوسط الشديدة الحساسيّةء تتحرّك 
بسرخةء ندفعها عامل الخؤف والقظق› 
مقجهة. تحو متطفة آمان؛ وگانت بيروت 
مركا فريدًا آمّاء يكفي المرء أن يراه ويدرك 
اهمیته» وحتی یحام بتأسیس مصرف طموح» 
يعرف كيف يستفيد من خوف الخائفين من 
جهة» وبعرف من جهة ثانية كيف يستثمر 
أموالهم بصورة سريعة بارعة تحقق له أفضل 
النتائج» وتحقق له أعلى الأرباع(. 

خدمته الظروف أكثر»› وأحاط به الفال 
الحسن» فكأنما کان بيدس على موعد مع 
القدر» فالتاميمات فى البلاد العربية بدات 
تشتد؛ ففي مصر» إثر ثورة الضباط الأحرار 
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في تموز 1952ء وفي سورياء إثر انقلاب 
مشابه» وفي العراق كذلك» وكان الرأسمال 
العريي يبحث عن مكان لنقل الأموال إليهء 
بدل البلدان الأصلية التي كان بدأ فيها 
الحديث عن الاشتراكية والتأميمات» ولم يجد 
أفضل من بیروت. وکان بیدس متوقعا تلك 
الخطوة ومنتظرًا أيامهاء وقد جند من أجل 
ذلك زملاءه وشركاءه في إدارة المصرف 
لقطف الثمار في أوانها. وهكذا تدفقت 
الأموال على مصرفهم» وقد أدى ذلك 
النجاح إلى إثارة السخط عليهء وتأجج نيران 
الحقد والحسد في نفوس خصومه»ء والناس 
غالبا ما تحسد المتفوقين» لأنهم حين 
يقيسون أنفسهم بهم» يجدونها مقصرةء 
فيشعرون بالضعف. من هنا يتولد الحسد. 
وكان منطق الأمور يفرض عليهم الرد على 
بيدس» ودفع التحدي» وكان مصير 
الاقتصاد» ومصير الشعب» آخر ما يحسب 
له في هذه المجزرة المصرفيةء التى تشتد 
ظا یوما بعڈ يوم گلّما افتقح صرف جديد؛ 
أو قدم مير جديد من الشرق»ء أو أطلت 
وديعة خائفة عبر مطار بيروت» تبحث عن 
السلامةء في ريوع لبنان الهادئة(6*). 

فقا لا بذ بهن القزقف عند حادتة ذات 
مغزى» أوردتها مجلة "لايف" التي نقلت 
حديث يوسف بيدس الأخير سنة 1968ء 
وأوردها الياس الديري في كتابه "من يصنع 
الرئيس؟' والفقرة حول المرشح بيار إذّه: في 
كواليس الكواليس» بيار إذه الرجل بعيد عن 
الناس» بعيد» يعيش حياة عائليّة شبه مقفلةء 
في حلقة أصدقاء ضيقة» تكاد تكون بعيدة 
عن علاقاته العامّة» سياسيّة ومهنيّة... رغم 


انفتاحها أحيائًاء فى حفلات غدا بعضها 
مثالاء كتلك التي أقيمت على شرف زوار 
أجانب» وقالت مجلة "لايف" إِنّ نجمها كان 
'الببغاء" الأزرق الذي ردد طيلة السهرة 
'فلیسقط یوسف بیدس "*). 

وتحليلنا للأمور أن بيار إده كان قد 
أسس» في خريف 1958ء بنك بيروت 
الرياض مع مجموعة من رجال الأعمال 
اللبنانيّين والسعوديّين» وانتّخب رئيسًا 
لمجلس إدارته()ء أي أن عذاوة "الكار '" 
كانت تجمعه مع بيدس. وإذا عرفنا أن 
الببغاء لا يكرر قولا إلا إذا سمعه من سواه 
وإذا صدقت رواية مجلة 'لايف' الأميركيةء 
فعندئذ يمكننا وضع علامة استفهام حول 
دور إذّه في إفلاس انترا. يضاف إلى ذلك 
الواقعة الثابتة» وهو من أمراء البترول» الذي 
بادر إلى سحب مبلغ عشرين مليون ليرة دفعة 
واحدة على عتبة الإجهاز على البنك في 
تشرين الأول 1966. ومع رواية الياس 
التيرئ هذا الين الخامض كتل اة 
لدينا. ويرفض إده البوح اليوم بحقيقة موقفه 
إزاء الإفلاس الكبير الذي اتهمه البعض 
بأنه شجع عليه. وبقول إن الأيام ستكشف 
يومًا أسرار تقرير وضعه» وكان سردًا إلى 
درجة أنه تولى ضريه على الآلة الكاتبة 
بنفسه» دات ليلة» ليسلمه إلى رئيس 
الجمهوريّة. ترى هل لا يزال التقرير في 
محفوظات القصر» أم أنه ذهب مع ما ذهب 
من موجودات "انترا" وحقائقها وأسرارها()؟ 

نريط ذلك كله إلى ما يلي: إن بيدس 
گا کا ا کی ا اکا 
المسيطرين على السوق المالية في بيروت 


3 - الحداثة عد 192/191 - ربيع 2018 


۱ 
1 
۰ 


عن طریق عملاء لهم لبنانيينء وکان يعتبر 
أن نفوذ هؤلاء الأجانب هو المتدخل في 
اعتدال مسيرة أي رجل طموح» ولا ينطبق 
ذلك على رجل الأعمال السعودي وسواه: 

لقد كان من الواضح أن جل الأعمال 
المهمة في لبنان» تسيرها مصالح أجنبية 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكان هذا 
أشبه بالأمر الطبيعي» نظرًا إلى أن لبنان لم 
يكن تخلص بعد من الانتداب الفرنسي سوی 
منذ وقت قصير؛ وإالى اق أموال النفط 
المتدفقة من منطفة الخليجء کانت جعلت 
لبنان هدفا بارا لمصالح الأعمال الفرنسيّة 
والبريطانيّة والأميركيّة» حتى بعد انتهاء 
الإنتداب(. 

وبضيف بیدس قائلا: كما کان جلا 
أيشّا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم 
اقتصادي» بل أي استقلال سياسي حق» 
دون إحراز الاستقلال الاقتصادي أولا. وما 
کان مستطاعًا بلوغ ھذاء کما کنت أعلم علم 
اليقينء إلا بإسباغ الصبغة اللبنانية الحقة 
على ذلك العدد الزاخر من المشاريع 
اللبنانية بالاسم. وإن كانت في الواقع في 
براثن المصالح الأجنبيّة'(. 

ويشير بيدس في السياق نفسه» إلى فئة 
المحاسيب من . اتان التي نخدم 
اللتبي: اف آعم عم ايفين اتك أن 
هناك جماعة من أبتاء لبنان»ء قليلة العددء 
ت عاتنة. السلطان والتفوذء هذه الجماعة 

تتفي لن اكثر خن 50 رة ظلت 
تعتمد حتی تعیش»؛ مند أيام الانقابة لى 
خدمة المشاريع الخاضعة لسيطرة أجنبية في 
يتان ااا بتكل كر 02 


هل ان تلك الطغمة من اللبنانتين 
العاملة فى ركاب الأجانب هی التى قضت 
لی بکی؟ وما کان انی ا شك کے 
أفة .الفكافسة: وقشارب: المستات وق أكان 
الرجل أنظار الكثيرين» وقام بسلسلة من 
الأعمال الباهرةء التى كادت أن تكون من 
المعجزات» وهو يسرد بعصا منها بنفسه: 

فی تشرين الثانى 1951ء أنشأنا أول 
مصرف لبناني» بموجب 'قانون الشركات 
اللبناني' هو انتراء برأسمال 6 ملايين ليرة. 
يتوجب دقع %25 متها. لم يلق تشكيل بنك 
ثل اترتا . على الاطلان: من قرو 
المصارف الأجنبية التى كانت قائمة» لخشيتها 
من اماف كاك ياق قرا سن افقرکات 
الكبيرة العاملة في البلاد. وفي خلال 
ائنكى. عشرة سنة أنشي 72 مضرفا آخر. 

خلال المدة المنكورة أنشانا 13 قرعا في 
لبنان» وفروعًا عديدة في سوريا والأردن 
والعراق وقطر وسيراليون وفرنسا ويربطانيا 
وألمانيا الغريية والولايات المتحدة وإيطاليا 


)34 
وسویسرا". 


في عام 1955 أسس بيدس فندقًا 
ا هو فندق فينيسيا بملايين ¿ الليرات 
وتبعه شركات عقارية عدة» ثم اشترى أسهم 
شركة بريطانية في شركة طيران الشرق 
الأوسط واتجه إلى شراء أسهم الشركة 
المنافسة أيصاء محاولا توحيد الشركتين بعد 
كاملة. خطط لتوسيع مدينة بيروت بردم 

ء من البحر شمال المدينة. هذا المشروع 
الذي نفذ لاحقمًا واعتبر معاصرًا. كان يحلم 
بالريح عن طريق حل مشكلة التفاح في 
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لبنان› بإنشاء شركة مختلطة للتبرىدء 
والمباشرة ببناء براد كبير لهاء ما لبثت أن 
توقفت مع بدء الكارثةء بعد بدء العمل فيه 
أنشاً بيدس شركة مونتغردي للعقارات 
والخدمات وكانت المؤسّسة الأولى والوحيدة 
التي تبني المساكن لموظفيهاء بدأ العمل 
على الفور ببناء مدينة صغيرة جديدة باسم 
مونتغردي'٠‏ وخلال مدة قصيرة تم بناء 
100 مسکن. استدعاہ رئیس الجمهورية 
كميل شمعون ذات يوم من سنة 1955 
ويبحث معه مسألة إنشاء بنك للتسليف 
الصناعي والزراعي والعقاري» فأنشئ البناك 
المذكور لتلبية حاجات لالمزارعین 
aT‏ 

کان بیدس رجل أعمال ناجحاء ومغامرًا 
بطبيعته» لان المتردد لا يمكنه جمع کل 
تلك الملایین؛ وکان دؤوبًا صبورا في طالب 
ما يسعى إليه. فقد استغرق حصوله على 
أكثرية أسهم شركة مرفاً بيروت مدة أربع 
سنوات» وحصوله على أكثية أسهم شركة 
راديو أوريانء التي أنشأها الفرنسيون»ء مدة 
اتی توا 

وكان أول من قال: إن الأموال فى 
الملمات هي اسر ع کی اهرب فن أضخانهاء 
وان المال هو الجبان الأكبر» كما كان 
يؤمن بأن قيمة النقد هي عرضة للذوبان 
البطيء المستمر» وان توظيف الأموال 
بحكمة هو أهم بكثير من جمعها(. 

وکان بیدس رجلا عالميًاء فهو وإن أحبَ 
بیروت وتعلق بهاء إلا أن كما ترد و طبيعة 
أعمالهء رجل كل المدن» وليس رجل مدينة 
واحدة» لذلك كان العالم كله وطن انتراء 


والريح هدفه» حتى أطلقت عليه مجلة 
'المصارة ف" في عدد من أعدادهاء أمام 
صورته على الغلاف» لقب "الراب 
الأكير 07 . لكنه كان كذلك إلى حين» إذ 
أصبح فيما بعد 'الخاسر الأكبر". 

هل كان الميل إلى الترف» لدى بيدس» 
وحبَ التملك للأشياء الفريدة والثمينة» وحبَ 
التوشع في كل الأقطارء والانفاق من دون 
حساب» هو الذي عجَل في تحويل 
لد اس ی کر 
تغيرت والاحداث العالميّة جلبت الشؤم لهذا 
الاقتصادئ الكبيرء > ولم يحسب هو لغدر 
الزمان حسابًا؟ إن الرئيس شارل حلو يعيد 
أسباب تل لے ا الكبير في أعمال 
بيدس: لانهيار انترا أسباب أهمّها السبب 
الرئيس لانهيار كل امبراطورية» وهو 
اتساعها. ا يترافق مع مغامرات 
أحيانًا ناجحة» وأحيائًا فاشلة 2 کل 
الأحيان خطرةء إد تكفي كبوة واحدة للقضا 
E EES‏ 
تعددت الكبوات؟(), 

ويوضح الرئيس حلو أنه قد تجمع لديهء 
حول هذه القضية» أكوام من الملفات 
والتقارير وأراء الخبراء» وأحكام القضاء 
والتعليقات والدراسات» يستخلص منها أن 
بنك انترا لم يتعرض لأية مؤامرة مقصودةء 
بل ان صاحبه المسؤول عنه قد أوقع نفسه 
في المأزق»› ونضيف ان النظا م المصرفي 
اللبناني لم یکن قابلا على ایجاد حلول 
للأزمات المصرفية. كما يرد الرئيس حلو 
على بيدس في موضوع اللقاء بينهما في 
صيف 1966ء وننبغعی و يکون قد طلبت 
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منه الرئاسة تموبل مشاريع عائدة للدولة 
اللبنانيةء بل ان بيدس هو الذي طلب مقابلة 
الرئیس فی 23 آب 1966ء واستغرقت 
افقااة تست ساغة تماقا جت ظاب 
بيدس تسليفه أموالا من المصرف المركزي› 
لقا اطمانة سهم يملكها اتترا فاخالة 
الرئيس إلى حاكم مصرف لبنان وإلى وزير 
المالية عبدالله اليافي. وكان الجواب أن 
مجلس الحاكميّة قد اتخذ منذ مدة قرارًا بعدم 
التسليف»› خاصة لقاء أسهم» خوفا من 
التضخم والتأثير على الليرة اللبنانية. 
لم ينتظر بيدس جواب رئيس الجمهوريةء 
بل سافر إلى فرنساء معلنًا أنه سيعود بعد 
مدة. ولم سذ وارسل فى مضق الول 
قا اها امكل مر عار غو 
الرئاسة الياس سركيس. وقد طلب الموفد 
المساعدة الفورية من الحكومة» ومن البنك 
المركزي»ء إلا أن الوضع كان قد انقلب 
تمامًَاء فالمال المطلوب لم يعد لتمويل 
المشاريع اللبنانيّةء بل لإنقاذ ا 
وبعيد الرئيس حلو أسباب تعثّر بنك انترا 
إلى ذلك القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك 
انترا فی 25 نیسان 1964» وأعطى فيه 
رئيسه يوسف بيدس» أوسع الصلاحيات 
مثل إنشاء شركات مالية وتجاريةء إلى الحد 
الذي يراه مناسبًاء لأن ذلك القرار يعتبر بحد 
ذاته مخالفة كبيرة لكل الأعراف والأنظمة 
المصرفية فى العالم» كما لقانون النقد 
TT‏ 
أما مجلة المصارف فى عددها رقم 39› 
فكانت السباقة فى دق ناقوس الخطرء وذلك 
قبل اة اة بعتو آیهر» :فق كان 


الناس يوڏعون عام 1965 وبستقبلون عام 
6,؛, عندما جلست أسرة تحرير المجلة 
تتصور ماذا سيكون من أمر الوضع 
الاقتصادي في لبنان خلال 1966. وبعد 
مداولات واستعراض جميع وجهات النظرء 
جاء فى افتتاحية المجلة تحت عنوان 
1966 : عام ميد ؟42(1). 
وتضيف افتتاحية 'المصارف" قائلة: 
والسؤال المهم هنا هو: ما دام جزء كبير 
مق المال المتحرك قد تجمدة وجزة كبير 
يأخذ سبيله إلى الخارج» فما الذي يبقى في 
السوق إذن من السيولة المالية. ما الذي 
اذگ عند المصارف لتسلف بالسياسة نفسها 
التي درجت عليها في الماضي؟ 
وتخلص الاقتتاحية إلى القول: من هنا 
يمكن القول إن الوضع الاقتصادي المرتقب 
عام 1966ء سيكون عام الحاجة المتزايدة 
إلى السيولة الماليّة. وإذا لم يتمكن البنك 
المركزي من إيجاد حلول عمليةء فإن هناك 
سجالا كيرا لتوقف مؤسشات عديدة: 
ومؤسسات كبرى بنوع خاص عن العمل. 
وليس في الجو ما يشير إلى أن أموالا 
جديدة ستتدفق على الله رطا چت أن 
وجد المتمؤلون العرب مجالات جديدة لهم 
في أورويا وأميركاء وفي بلادهم بالذات 
قال ھا کلھ بب القام يسل ا 
ومن الطبيعى أن افتتاحيّة العدد المذكور 
كانت تشير بوضوح إلى ما يمكن أن تعائيه 
مؤسّسة مصرفيّة كبيرة مثل "انترا'“ فيما لو 
استمرّت الحالة على ما هى عليه. 
لقد بدا فى ذلك الوقت أن السوق الماليّة 
اللبنانيّة مقبلة على ظروف صعبةء نتيجة 
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لازدياد الاغراءات في الخارج» وفى طليعتها 
الفوائد المرتفعةء التي بلغت في اليابان 
9 وفي بربطانيا %8 وفي الدانمارك 
%6,5« وفی فى السود 6“ . وکانت الأزمة 
تزداد حدة» دوا بعد يوم دون أي محاولة 
لإيجاد العلاج» فالفوائد ترتفع بشكل ملحوظ 
والطلب على یزداد بصورة 
مضطردة» ومشكلة نقص السيولة المالبة 
العالميّة تبرز بعنف» دون أن تفر الدولة 
بأن هذا معناه خطر كبير على الودائع في 
لبنان» لأنّ أصحاب الودائع» في هذه الحالء 
ينقلون حتمًا أموالهم إلى حيث يحصلون 
ق آل وط ان 
في مثل تلك الظروف الضاغطة»ء لجاأً 
ممثلو بنك انترا كنجيب صالحة ويوسف 
سالم» إلى طلب تسليفات من المصرف 
المركزي» وقد وافقت الحاكميّة على طلبهم 
في 5 تشرين الأول 1966» وتقرڙر 
إعطاؤهم مبلغ 15 مليون ليرة» مقابل 
تسلمها أسهمًا من البنك. هناك من قال إِنَّ 
عملية تسليم الأسهم خلقت الذعر بين 
المودعين» مما أذى إلى عجز بنك انترا. 
والصحيح» في رأي الرئيس حلوء أن عجز 
البنك كان سابقًا للاتفاقيّة ومسببًا لها. ومن 
الثابت أن سحوبات الودائح من فروع بنك 
انترا في الخارج» كانت بدأت فى منتصف 
سنة 1966ء وان صغار المودعين في 
ابنان راحوا يسحبون ودائعهم منذ 3 تشرین وا 
الأولء أي قبل الاتفاقية(. 
ويلخص الرئيس شارل حلو هذه المرحلة 
الحرجة بما يلي في الفترة الممتدة من 3 


ت من بنك انترا عشرات الملايين. 
وأخذ أعضاء مجلس الإدارة» وعلى رأسهم 
نجيب صالحة» الذي گان ق انتخب نشا 
لمجلس الإدارة بالوكالة» نظرًا لغياب الرئيس 
الأصيل» يلحون على السيد بيدس» لكي 
يحل لهم ما يستطيع تحویله من مبالغ في 
سائر فروع البنك» لاسيّما في نيويورك إلا 
ان هذه الاموؤل كانت قى جس أو سيا 
أصحابها. وفي الوقت نفسه کانوا يلون 
عليه بالعودة» فكان رده الاستمرار في التنقل 
بين نيويورك وباریس(““). ۰ 

وبقيت أحوال البنك تتخبط في خضمَ 
هذه التناقضات وهذا الغموض» حتى نهار 
الجمعة 14 تشرين الأول 1966ء إذ 
تجمهرت حشود المودعين أمام فروع البنك 
في بيروت» مطالبين بأموالهم» ولكن عبتًا. 
وتمركزت قوات الدرك أمام المصرف» 
للحؤول دون أعمال العنف. أما المسؤولون 
عن انتراء فبعد أن كانوا قد استنفدوا ال15 
مليون ليرةء المعطاة لهم من البنك المركزي› 
تجاوزوا المبلغ ومضوا في سحب الشيكات 
على البنك المركزي» حتى بلغت قيمة 
الشيكات الجديدة 8 ملايين ليرة إضافيّةء فلم 
يستطح البنك المركزي أن يتجاوب مع هذه 
التجاوزات 7 

لقد کان بیدس محقًا حين اتهم خصومه 
ا اختاروا 2 هجومهم الثالث 

لمميت» الوقت الملائم والمثاليء 

وصف هذه المرحلة بالذات يقول: 

وبالفعل» فإن الضريات التي كانت 
تسذدها الأزمة المستعصية فى الداخل 
والخارج» كانت توجه بصورة خاصة إلى 
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'انترا" سواء عن عمد اه عن غير عمد٬‏ 
فتسرب قسم كبير من خزائن المصرف إلى 
مناطق الفوائد المرتفعة»ء وئقال ان أحد أمراء 
البترول سحب عشرين مليون ليرة في يوم 
واحد» مما أصاب بيدس ومعاونيه بالدهشة 
والحيرة والقلق» خصوصًا أن المنافسة على 
جذب الودائع بلغت أوجها ا 1966. 
بين المصارف اليابانيّةء التي أجزلت العطاء 
قى الفرأئد. المرتقعة والمصارف الأورودة 
والأميركيةء ثم توالت السحويات» وخصوصًا 
سحوبات أمراء البترول» ركيزة انترا الاساسيّة› 
لحشاب المصارف الأجنبيّة. وهنا بدا بيدس 
يشعر بالخطر» فجال في أوروياء بحثا عن 
المال لتفادي الأزمةء وذهب. إلى نيويورك» 
واجتمع إلى ممولين كبار من بينهم الودفيغ . 
إلا أن مباحثاته واتصالاته المتواصلة»ء لم 
تؤد إلى نتيجة» خصوصًا أنه أيقن أن 
الأزمة المتفشية فى العالم الحر» أصبحت 
على وشك أن تسيب سهامها لبنانء انعد 
أن أصبحت بيروت مركرًا ماليا عالميً(““. 
إن الخطاً المميت الذي ارتكبه بيدس»› 
هو أنه بينما كان يجول في أوروياء» يجمع 
الرساميل» ويقوم بالعمليات الكبيرة» ومن 
بينها شراء قطعة أرض في الشانزبلزيهء 
وشراء مصنع للفولاذ» ليظهر مصرفه في 
وضع أقوى» أتى بيدس يطلب من البنك 
المركزي مساعدة مجموعها 32 مليون 
دولار. فجاء الرد سريعًا في عالم المال أن 
بيضس في مأزق": وقي هذه الأشتادي وينما 
الجهود تبذل للحؤول دون ارتطام سفينة انترا 
بضخور الأزمات العالميّةء استغل "غالم 
آلان' فا کطة بش ال اب الحوه 


ورأى فيها فرصة العمر التي لا تُعؤض. 
وئقال إنه وزعت الاف المنشورات» على 
مودعي انتراء تحتّهم على سحب أموالهم من 
انترا "المهزوز'. وئقال أيصًا انه استؤجر 
مائة شخص للاتصال بمشتركي الهاتف في 
لبنان للغرض المذكور ”. 

ويخلص الرئيس حلو» من جهة تانيةء 
إلى إيضاح الموقف من بنك انترا بالقول: 

وملخص الوضع في 14 تشرين الأول 
6 ھو کالتالی: 

ات ابتك رتیمة پوینف بیس عاقب 
وهو الوحيد المطلع على أوضاعه. 

2- بنك له موازنة» يمتنع رئيس 
المجلس بالوكالة عن توقيعهاء ويعلن هدا 
أمام مجلس الوزراء . 

3- بنك يطلب من البنك المركزي مبلعَا 
لا يستطیع تحدیده» ویتراوح بین 100 
و400 مليون ليرة. 

بنك معروف أن لديه 450 مليون ليرة 
من الودائع» أي %15 من مجمل الودائع 
الموجودة في المصارف الباقية في لبنانء 
وهي 84 مصرفا» ويضطر إلى دفعها دون 
إبطاء» ولآخر فلس» بسبب فقدان الثقة بهء 
لاسيما بعد توقفه عن الدفع. 

وعندما قدم ممثلو "انتا" طلبًا للحصول 
على تسليفات من البنك المركزي» دون أن 
يتقيّدوا برقم معيّن أو بأي التزام» هل كانوا 
يتصورون أن بإمكانهم أن يوفقوا إلى 
إقناعنا؟ ولو أن الدولة التزمت بإنقاذ 
مؤسّسة "نتر" عن طريق دفع المال كما 
هو مطلوب وحسب» لبدا ذلك العمل 
مجازفة بقيمة الليرة اللبنانية» وتكون الدولة 
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قد تعرضت لخطر الغرق» دون أن تنقذ 
الغريق .5١("‏ 
يبدو أن بداية انهيار بنك انتراء جرت 
معها بدء انهيار مصارف أخرى» وان فقدان 
عنصر الثقة باستمراريّة انتراء قد سحبت 
معها سحب الثقة من المؤسّسات المصرفيّة 
الباقية. يتابع الرئيس حلو القول: 'وفي يوم 
السبت الواقع فيه 15 تشرين الأول 1966ء 
تاريخ إعلان إفلاس بنك انترا وتمتّعه عن 
الدفع؛ ازدحم المودعون ازدحامًا شديدًا على 
ابواب جميع المصارف» طالبين سحب 
ودائعهم دون إبطاء. فكاد التدفق يقضى 
لى العدد الأكبر من المصارف ال 
في لبنان» آخذا الصالح بجريرة الطالح. 
وهنا يجب التفريق بين فقدان السيولة» وبين 
العجز الحقيقي. وقد قزرت الحكومة أن 
قفضل بين وضع بنك انتراء وبين باقى 
المصارف» وارتأت أن تومن السيولة لكل 
المصارف» كي لا تنهار جميعها. 
واتخدت الحكومة بتاريخ 16 تشرين 
الأول 1966ء "قرارا بتوفير السيولة لجميع 
المصارف» بشروط يطول شرحها. واستتدت 
إلى رأي رئيس جمعيّة المصارف» بيار إذه» 
لتوجيه قرار مجلس الوزراء نحو إقفال 
المصارف مدة ثلاثة أيام» ليتستّى لها 
الحصول على ما يازمها من سيولة'. 
وفي اجتماع مجلس الوزراء مساء 19 
تشرين الأول 1966ء اتخذنا قرارًا باحالة 
مشروع قانون لمجلس النواب» يجيز 


للحكومة أن تنفق مبلعًا حذّه الأقصى 50 


مليون ليرة في سبيل ضمان حقوق صغار 
المودعين في بنك انتراء وكان لهذا التدبير 


عذة من الفيررات» مها انسلف ستقا 
المودعين في بنك انتراء ومنها أيصّا إيجاد 
نوع من التعادل في المعاملة بين مودعى 
انتراء وبين مودعي سائر المصارف "5ا . 
مبلغ الخمسين مليون ليرةء هذاء اعترض 
على صرفه سامي الصلح» رئيس الوزراء 
السابق والنائب في ذلك الحين: بعد أشهر 
قليلةء وقعت كارثة بنك انترا۔ وبقول الرئیں 
الصلح في هذا الصدد: عارضت بشدة 
مشروع الخمسين مليون ليرة» وقلت إه 
سيج بعده خمسینات ملايين أخرى» وأكثر 
وقي الواقع قررت اللجنة الفرعية المنبثقة 
عن لجنة الإدارة والعدل والموازنة» بأن 
يؤمّن البنك المركزي 35 مليون ليرة» لتقويم 
فروع بنك انترا في الخارج» وكقاض قديم» 
عارضت بشدة محاولة السلطتين التنفيذية 
والتشريعيّة استباق قرار السلطة القضائية 
في قضية "انترا"(52. 
وفي 1966/10/18 ألقيت كلمة فى 
مجلس النواب جاء فيها: 'مرارًا وتكرارا نبّهنا 
المسؤولين إلى وجوب مراقبة المصارف» 
فتبيّن لنا أن المراقبة كانت غير جديةء 
والشعب اليوم يطلب متا ملاحقة المهملين 
والمقصرين» والذين خالغوا القوانين واستغْلوا 
وانتقعوا ومصّوا دم هذا الشعب المسكين» ان 
الشعب يطالب بملاحقة الذين سبوا الكارثة"'. 
وكنت إثر قضية بنك سوجكس» قد قابلت 
رئيس الجمهوريّة شارل حلو» وحذرته من 
تدهور البلاد إلى إفلاس مخيّم» قائلا: 
کم تقد سوت تم شت آڑے آل 
خمس سنوات وتصاب البلاد بإفلاس عام" 
فضحك حلو وهتف: تکون ولايتي قد 
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انتهت". في الحال تبدل لوني» وآثرت 
الاإنسحاب متال(53. 

أما موقف النائب يوسف سالم» فكان 
مختلفًا. وهذا طبیعی» لأنه كان من أعضاء 
مجلس الإدارة في بنك "انترا'ء إذ طالب 
الرئيس حلو بالمبادرة إلى تسليف بنك انتراء 
واضعًا علامات تشكيك حول هذه المسألة: 
ابعد حوالي سنتين على مجيء شارل حلو 
الى الرئاسة» حدث أن توقف بنك انترا عن 
الدفعء وهو من أکبر المصارف حجمًاً 
واتساعا. وكان واجبًا على الدولة أن تمنع 
انهياره» فتوفر على لبنان واقتصاده كارنة 
عانى منها طويلا. ولكن الدولة لم تفعل» بل 
أسهمت في الإنهيار» لتقطع للنافذين فيهاء 
قطعًا دسمة من لحم البقرة التي وقعت وكثر 
سلاخوهاء واهتزّت السوق المالية في لبنانء 
وفقدت سيولة المال في عدد کبیر من 
السا 

واذا كان لا يمكن الركون إلى شهادة 
لاتب وسشة سالب لان له مسلحة فا 
يمكن القول بشهادة باسم الجسر» وقد كان 
من غلاة الشهابيّين ومؤتديهم» والذدي لم 
يمنعه ذلك من اتهامهم بأٽهم کانوا وراء 
إفلاس بنك انتراء لو في وجه من الوجوه. 
يعدد باسم الجسر خطأين وقعت فيهما 

الشهابية: الأول: "عدم تمكن شهاب ولا 
الضباط الشهابيون في الجيش من تنفيد 
خطة تقوبة الجيش اللبناني» بعد هزيمة 


وبعض الشهايشن» أف تدخلوا في ارتکابهء 
فكان حادثة إفلاس بنك انترا المشهورة؛ التي 
أحدثت هزة اقتصاديّة في لبنان» وفي 

الأوساط الاقتصادية العرييةء التي أقلقتها 

تلاك الحادثةء وأخذت تعتبر السياسة 

الشهابية خطرًا على مصالحها الاقتصادية. 

صحيح أن بنك انترا كان قد اصبح في 

منتصف الستينات "مبراطورية مالية' 

واقتصادية كبيرة الحجم» بالنسبة لبلد صغير 

كلبنان» بعد امتلاكه لأسهم المرفاً والكازينو 
وطيران الشرق الأوسط ومصالح اقتصادية 
ومالية أخرى» كذلك لاستجلابه الى 
حظيرته» عددا من السياسيين اللبنانيينء 
الأمر الذي أثار تخؤف بعض الأوساط 
الاقتصادية والمالية اللبنانيةء لاسيما 
المشاركة مع المضتارف القرضتة 

يضاف إلى ذلك أن أصحاب ومدراء 
'انترا" کانوا في معظمهم فلسطينيين» وان 
السياسة المصرفية التوسعية التي كان 
یمارسها بیدس» کانت لا تخلو من 
المجازفة. ولكن بدلا من أن تغالج هذه 
الظاهرة بالحكمة والروتة» ويعد النظرء 
تركتها الحكومة والقوى النافذة (والمكتب 
الثاني كان يعتبر أقوى القوي النافذة) تتفاقم 
وتتردى» إلى حد توقف البنك عن الدفعء 
ووضع اليد عليه» وتكبيد البلاد مئات 
الماكتن من اكم . 
أما الرئيس كميل شمعون» فقد وجد العلة 


العرب سنة 1967ء والخطأ الثاني: تورط في تكاثر عدد المصارف: 


المكتب الثاني في حادثة طائرة الميراج 
وايقاعهم بعملاء المخابرات السوفيات» أما 
الخطاً الثالث الذي ارتكبه المكتب الثانيء 


تحذّث شمعون عن الحالة الاقتصادية 
فقال: "إتها وضلت الى هذه المرحلة من 
السوء» نتيجة تلك التشربعات. وقال ان 
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المصارف لم تفلس إلا لأننا سمحنا بوجود 
5 مصارف في بیروت". واتهم بعض 
الإدارات بالمساهمة في إفلاس المصارف» 
وذلك بالسماح للمصارف بالتساهل أكثر من 
المفروض» حتى تبذر الأموال المكلفة 
بالحفاظ عليها. وأضاف: "إننا لم نصل الى 
هذه الحالة الشاذة فى اقتصادناء إلا لأنه 
اك مال حمايات غير شرعة تمش 
الذين كانوا يبتزون أموال المكلف اللبناني 
بكافة الطرق"7). 
أما رأي ريمون إذه فهو مشابه: "أما 
القوانين التي وضعتهاء من قانون الأبنية 
الفخمةء وقانون سرية المصارف» إلى قانون 
الحساب المشترك» فقد فسحت فى المجال 
فق الرساميل على المصارف اللبتاية.. 
بينما عمد شهاب الى تسليط البعض على 
المصارف» حتى وصلت الى الافلاس 
وكانت قضية "نترا" والأهلى» بداية سلسلة 
إفلاسات» نتج عنها تهريب الرساميل التي 
كانت وصلت الى لبنان» بفضل قانون سرتة 
المصارف"5), 
وندرك بطبيعة الحال»ء السبب الذي من 
أجله دافع حلو بقوة عن أية مسؤولية للدولة 
في إفلاس انتراء وذلك كي ينصف السلطة 
الرسميّة» وببعد أي شبهة عنه وعن رئيس 
وزرائه عبدالله الیافی. 
ويتابع الحلو في وصف الاجراءات 
المتخذة: بعد اقفال المصارف ثلاثة أياي 
دعونا وسائل الاعلام الرسميّة والخاصةء 
إلى إظهار القطع النقدية مكدسة أمام أمناء 
صناديق المصارقف. وتفاءلنا بما سيحدث 
يوم الخميس 20 تشرین الأول 1966. 


1 - الحداثة عد 


موعد استثناف المصارف أعمالهاء فاذا الثقة 
بالدولة والمصارف تقاس ب هق ها 
نشرته احدى الصحف في صفحتها الأولى 
نوان: ميزانية الثقة بالدولة 99,4 
بالمئة» إن 1/2 بالمئة فقط من مجموع 
الودائع» سحب من المصارف» والحقيقة أن 
ما يقارب 100 مليون ليرة خرجت من 
المصارف» وعاد إليها في النهار ذاته 85 
مليون ليرة. والجدير ذكره» هو أن جمعية 
المصارف» وعلى رأسها الأستاذ بيار إڏى 
كانت لها اليد الطولى في معاونتنا على 
خلق هذا الجو من الثقة(5). 

أما وزير العدلء سليمان فرنجيةء إبان 
تلك الأزمةء فقد وجه كتابا إلى الرئيس 
شارل حلوء قال فيه: "لا أربد أن تمر هذه 
المناسبة دون الإشارة إلى موقف القضاء 
تجاه قضية المصارف» ويهمني ن أعلمکہ 
ن السياسة تدخلت» وتتدخل باستمرار في 


تحت 


سير الفضاء حتی جمدته» فمند أريع 
سنوات» انتهى التحقيق في قضية إفلاس 
أول مصرف» ولم يعين حتى الآن المرجع 
الصالح للنظر في القضية"(60). 

ويتابع فرنجية القول: وهذا 'يذكرني 
بالمصرفي المعروف» الذي رحل من البلاد 
اما فى أغلب مستنذاته ووتاتقة ندا 
أحسّ بخطر الإفلاس. و بقي من 
مستندات تبرز فضائحه» اختفت في ليلة 
ظلماءِ . 

أما المصرفي الآخرء الذي يقف الآن 
أمام القضاء»ء فقد كان أَقلَ ذكاءَ من زميله 
الأولء تترك المستندات في مکانها لتقع بين 
يدي العدالةة ,وستذة المستدات» ضشتقاتحي 


1 - ربیع 2018 


تدين العديد من السياسيين» بعضهم كان 
يتهم الاس 'بأكل الجبنة*1). 

هل كان فرنجية يقصد بالمصرفي 
الأول: يوسف بيدس؟ وهل كان يقصد من 
كان يتهم السياسيين بأكل الجبنة' 
الشهابیین؟ وحتى شهاب نفسه»ء رتما؟ 

خلاصة القول فى مسألة انتراء إن هذه 
اة ادك اسفتاة المسة ال خضو 
قوانين منها القانون رقم 66/61 المسمى 
بقانون ضمان الودائع» يجيز للحكومة أن 
تدفع مبلعًا أقصاه 50 مليون ليرة لبنانيةء 
لحساب الدولة» مخصص لأصحاب الودائع 
والادخارء الذين لا تتجاوز حساباتهم الدائنة 
بتاريخ 15 تشرين الأول 1966ء مبلغ 
ال15 ألف ليرة لبنانية(”. وفيما بعد صدر 
قانون رقم 28/67 الذي انشا المؤسسة 
الوطنية لضمان الودائع التي تسدد في حال 
توقف المصرف عن الدفع» لأإصحاب 
الودائع مبلعًا بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية 
وذلك لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي. 

وفى 16 كانون الثاني 1967 صدر 
القاتون 67/2 ايخضع. المصارف: التي 
تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة» تحول 
دون مخاطر قرارات الإفلاس القضائَيّةء 
وتفاعلاتها وملابساتها. ويوجد هذا القانون› 
لأول مرة في لبنان» تمييرًا كليًا بين مصير 
القائمين على المصرف العاجز» ويين 
المصرف نفسه. فالقانون ينحي فورا 
المسؤولين عن مناصبهم» وييعدهم عن 
مركز المسؤوليةء إلا أن المصرف 
كمۇسَسة› يتابع نشاطه بادارة جديدة» تمثل 
مفاخة التحرف وسضلحة الاين 


والمدينين في آن معًا. إن هذا التشريعء 
فی راي شار حلوء يعتبر رادا في عالم 
قانوق رعا السا و 
من جهة آخرى» صدر في 21 نيسان 
7 قانون يحمل الرقم 67/22 يرمي 
إلى تشجيع مصارف للأعمال والتسليف 
المتوسط والطوبل الأجل. وكان الهدف من 
هذا القانون إنشاء مؤسّسات تكون غايتها 
محصورة في التسليف والإقراض والتوظيف 
المثوسط والطويل الأجل» والمساهمة في 
المشاريع والمؤسسات» التي لم تكن من 
ضلاسة الصارق العاكية التي كانت 
تتعاطاهاء خلافًا للأعراف المصرفية»ء ولسد 
ثغرات في جهازنا المصرفي(*. 
وكان الخطاً الذي وقع فيه مصرف 
انتراء أنه في الوقت الذي كان فيه بمثابة 
مصرف تجاري» الكثير من ودائعه» هي 
تحت الطلب أو لآجال قصيرة أخذ يتصرف 
كمصرف أعمال»ء فيدخل في مشاريع تحتاج 
إلى ودائع طوبلة المدى»ء فلما انهال عليه 
المودعون» في طلب أموالهم» وقع في 
المازق6. ویتابع الرئيس شارل حلوء 
موضكًا بعض النقاط الاقتصاديّة الدقيقةء 
سرد قصة إفلاس انترا» هو المحامي الخبير 
بمختلف الشؤون: 
بعد إعلان إفلاس انترا في 15 تشرين 
الأول 1966ء تقدمت ادارة انترا من محكمة 
التجارة فى 17 تشرين الأول 1966ء طالبة 
الصلح الواقي» فعينت المحكمة فورا لجنتين 
من الخبراء»ء إحداهما لدرس حسابات انتراء 
والثانية لتقويم موجوداته ويصورة خاصة 
تخمين العقارات التي يملكها. فتقدمت 
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اللجنتان من المحكمة تقولان: ان بنك انترا 
ليس فقط في حالة أزمة سيولةء بل انه فى 
حالة عجز حقيقى". : 

استدعت محكمة التجارة أمامها رئيس 
مجلس الإدارة بالوكالة والأعضاء في 14 
اتون الأول 4:1966 بوسأالت تجبب سالمة 
وزملاءه عمًَا لديهم من استعدادات لطلب 
الصلح الواقي» فكانت الأجوية كما يلي: 

- إن خطة مجلس إدارة بنك انتراء هي 
خطة الاستمرار فى العمل. 

- من السبخت تحديد المبلغ المطلوب 
للاستمرار حاليًاء وان البنك يحاول زيادة 
رأسماله 60 مليون ليرة. 

- لا يضمن أعضاء مجلس الإدارة على 
مسؤوليتهم الشخصية صحة الميزانية» بل 
يصدقون عليها فقط. 

إن موقف رئيس مجلس إدارة انترا 
والأعضاء» بالإضافة إلى تقارير الخبراءء 
حملت المحكمة البدائية على رفض الصاح 
الواقي» واشهار افلاس انترا فورًاء وذلك 
بتاريخ 4 كانون الثاني 1967. وتمكن 
ممثلو انترا من استثناف حكم الافلاس» بعد 
صدور قانون من المجلس النيابي في 16 
كانون الثاني 1967ء يحول دون إفلاس 
أي بنك» توقف عن الدفع بعد 15 تشرين 
الول 1966 فقكيت سكمة الاستقاف 
في 20 کانون الثانى 1964 بفسخه»ء 
ا اساب فك اف من الاد 
القانون الجديد(°. 

وقد أشارت تقارير الخبراء إلى أزمتين 
متكاملتين أصابتا بنك انترا: الأولى أزمة 
السيولة» ومرذّها إلى أن البنك يقوم 


بتوظيفات شتى لاأجال طوبلة» وهي بعيدة 
من التوظيفات في القصازف التجارة هدا 
كونها مغامرة في أكثر الأحيان» في حين 
ن الودائح كانت مودعة لآجال قصيرة أو 
متوسطة»ء إذ ثبت أن بيدس كان وظف 
لآجال طويلة مبالغ مهمة جدّاء لم يكن لديه 
ما يساوي نصفها من ودائع. والأزمة الثانية 
كانت في رأي الخبراء أزمة عجز حقيقىء 
أ ضا ق الممخراكهم اة 
رمات الفترقة طى الممرفة 

وحدد الخبراء اللبنانيون الذين عينتهم 
محكمة التجارة في 17 تشرين الأول 1966 
العجز بما يفوق 40 مليون ليرة» بالإضافة 
إلى فقدان رأس المال البالغ 60 مليون ليرة. 

أما شركة كويرا العالميّة للمحاسبةء التي 
كلفتها وزارة المالية فى 1966/12/23 
إجراء الكشف» وتقويم موجودات انترا 
وموجباته» فقد قدرت العجز بين 50 - 
0 مليون ليرةء وذلك بحسب ما يکون 
المصرف قادرا على الاستمرار أ لا(69. 

لقد كان القائمون على بنك انترا 
يتبجحون أنه بفضل ما حققه البنك من 
نجاح ساحق» تمکنت بیروت من انتزاع 
اعتراف العالم بها كمركز مالي من الطراز 
الأول» وبالنتيجة فإن بنك انترا قد أنهض 
حسد البرجوازية المالية والسياسية القديمةء 
الذين رأوا في نمو قوته إنذارًا بالخطر. 

وفي تشرين 1966 فإن مؤامرة جمعت 
كل المؤسشّسات التقليديّة اللبنانيّة أت الى 
اتان اقزن 

ونذكر بعض العوامل التى أدت الى هذا 
الإفلاس: إن دراسة منظمة لعمليّة سحب 
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الأرصدة للقضاء على البناك دفعت إدارة 
نك اتترا لطب الساظة من ابذك 
المركزي اللبناني الذي رفض أن يقوم بعمليّة 
الإنقاذ على الرغم من آنه كان معلومًا لديه 
بأن ممتلكات البنك تفوق بكثير قيمة ديونه. 
إن الفاجعة التي لحقت بسمعة لبنان 
كمركز مالي في طور التكوين في العالم 
والتي سببها سقوط بنك انتراء كانت كبيرة 
قا كا ئت اقاجمة ‏ الک ‏ احشت 
بالاسساة الرشي» لك مم مير حطر 
النهوض الأولى. 
في الأوساط الفلسطينيّة» فإِنَ تدمير 
مۇسسة انتراء. أثار شعورًا بالمرارة» وهؤلاء 
الفلسطينيّون الذين وحدوا بينهم وبين الذات 
اللبنانية أخذوا بمراجعة حساباتهم حول 
كه اندي 0 
إن عدم الاستقرار السياسي الذي ادى 
ئی سحب بالغ اياضق سن نووت 
إلى جانب الأزمة المالية العالمية أديا إلى رفع 
معدل الفائدة فى العالم» فكان فى نتيجتها 
هروب رأس المال إلى المصارف الغربية 
مما أدى إلى كشف الأسس الضعيفة التى 
الق طا سنخ من اقسات الا 
لقد تبين أن حوالي %30 من المصارف 
كان عندها إيداعات تحت عشرة ملايين ليرة 
لبنانية» وان معظم هذه الإيداعات كانت 
موضوعة لأجل قصير . 
إن أزمة بنك انترا أدت الى تدخل الدولة 
في اللحظة الأخيرة؛ ففي عام 1966 زادت 
الدولة من استحداث قوانين تنظم القطاع 
المصرفي. كما وضعت قيوذا على إعطاء 
رخص لبنوك جديدة وان الحل القسري في 


اندماج بعض المصارف في الفترة التي تلت 


5- 1976 خفض عدد المصارف إلى 
2 مضرقاء وکل الرم هن ذلك عادت 
الثقة إلى القطاع المصرفي وارتفعت الودائع 
في البنوك الصناعية('. 

ومن المصاعب التي واجهت قيام بنك 
انترا ما يذكره يوسف سلامة: 

كان بنك انترا يحمل في طيټاته بذور 
القاشن رالصدام مح الأنظمة الفاضة في 
المجتمع اللبناني» الرافض آبدّا استيعاب 
المقدرة الفلسطينية المميزة» وكان يحمل 
أيصًا بذور تنافس مستتر مع المصارف 
العالمية الضخمةء التي كانت تخطط مع 
حكوماتها لتخطي سوق بيروت ومۇسّساتها 
المصرفية» ولاستنباط وتعبيد طرق 
لماص اتن من الاموال المترايدة 
والمتراكمة فى حسابات الدول العربية 
المنتجة والمصدرة النف*72. 

ويضيف سلامة أن إفلاس انترا هو 
كالتالي: إن قضية بنك النترا أقرب في 
مسرا إلى موزل متها إلى الماساة 
وذلك لأنَ المودعين في مجملهم صغارا 
وكبارًاء استعادوا مع الوقت ودائعهم وأموالهم 
بكامل قيمتها. كما أن القيّمين على 
موجودات البنك» بعد فقدانه السيولة» عاشوا 
في معظمهم من الفائض الذي خلفه لهم 
يوسف بیدس» وأکلوا وشبعوا من نتاج أموال 
مساهمي اليك وأضخايه القن( 

أما روجيه تمرز فيرد العقبات التي 
نشت في وجه بیدس ومصرفه انتراء إلى 
أصوله ااا 
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"كان بيدس بالنسبة إليّ نوغا من 
النموذج هو رجل مهم وعقله متطور» وأعتقد 
بان ما حصل کان بفعل ضغط سياسي» 
بيدس فلسطيني مهم واقتصادي مهم» ولك 
أن تتصور المخاوف التي قد تكون راودت 
بعضهم من تزايد حجمه من جهة» وصعود 
منظمة التحرير الفلسطينيّة» وما يعفيه من 
حركة سياسيّة ريما هناك من خاف من لقاء 
الثقل الفسطيني والسياسي "74. 
ويسبب سحب الأموال الذي سبّب 
المأزق لبنك انتراء يوضح الدكتور حنا 
عصفور الأمر بقوله: 'قام بعض ذوي النوايا 
السيئة بالمقابلات مع أصكاب الودائع 
والعملاء من التجّار» وانتهت بإنذارات 
هاتفية 'المخبر مجهول" حرضوا فيها كل 
صاحب علاقة بانترا على سحب أموالهء 
لان حالة البنك مزعزعة جدّاء وكان لهذه 
الدعاية الأثر الفغال» مما حمل حق 
بعض المصارف الوطنية والأجنبيةء التي 
كان لها ودائع في انتراء إلى سحب تلك 
الودائع" (9, 
أما المؤلف يوسف سلامةء شقيق زوجة 
بيدس» فيقول في موضوع سقوط انترا: "أما 
أسباب سقوط البنك فلا تزال معلومةء 
مجهولة التفاصيل» فمنها ما يتعلق 
باللبنانێين ويالسياسة الداخليّة» كتمنع 
صائب سلام وبالتالي عبدالله اليافي عن مڌ 
يدهما للمساعدة (قال لي بيدس إن صائب 
الدوحة العقاريةء ولكن يوسف لم يلب 
طلبه)» ومنها ما يتعلق بالمنافسات الضارىة 
بين المصارف العالميّة على الفائض 8 


أموال البترول» ومنها ما يتعلّق بالمخططات 
الإسرائيليّة لتفتيت لبنان .6٠‏ 
يتابع سلامة التعليق في الموضوع 
نفسه» لکن توقف البنك عن الدفع قبل 
سنتين من توقف قلب يوسف عن الخفقانء 
مات في مدينة لوسيرن السويسريةء وهو في 
السادسة والخمسين من عمره» مات وهو 
يحلم بالأمبراطوريّة الماليّة التى حققهاء 
ويالطرق التي شقها وعبّدها أمام المثات من 
اللبنانيين في العالم الرافعين علم اک 
عالیًا في عالم المال والأعمال» مات يوسف 
تارگا وراءه حجافل من المرتزقة والجزارين 
الذين يسوحون ويمرحون ويعيثون في أرض 
لبنان فسادًا. السرطان اللبناني الذي قتل 
بنك انتراء وقتل بيدس» هو نفسه الذي باشر 
بقتل لبنان بعد ذلك بتسع سنوات"77. 
وللمؤلف رشيد شهاب الدين نظردة 
متكاملة حول أسباب سقوط بنك انتراء وقد 
أف لهذه الغاية کكتابًا كام يعرض فيه 
نظريته» وملخصها أن بیدس كان يخطط 
لشراء كميات كبيرة من الذهب من السوق 
العالميّةء وبيعها إلى أصحاب الطلب» لكن 
اليد الخفيّة التي تعنى الصهيونيّة العالمتةء 
كانت تفن له بالمرساف وفع فن فق 
هدفه» حتی أن بیدس كان يحلم بإنشاء 
مصفاة للذهب في لبنان» تسمح له بشراء 
الذهب الخام من المناجم وتصنيعه فى 
لبنان وإعادة إلعه» لأتحفقیق مزند i‏ 
الأرياح» ونستشهد شهاب دين 
ببروتوکولات الحركة الصهيونية التي من 
أهدافها إحتكار مطلق للصناعة e‏ 
واحتكار الذهب» لأنه جهاز القوة في العالي 
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واحتكار المال» والتسلط على البنوك ورجال 
البنوك (من الروت کرات لكان 9 

ويسر بيدس في آذن صديقه يوسف 
سلامة بسر لا يوضحه بالكامل» فيقول: 
"أطلعني يوسف بیدس على سر قبل آکثر 
کور على انهيار البنك» قال لي إنه 
يحضر لصفقة مالية سياسية ضخمة» تبرز 
في نتائجها وابعادها کل ما عمله في 


+ 


ماشمة العروفةء قال إن مكيل السك 
والسياسة في لبنان سيدور في فلاف البنك› 
كما يدور الاقتصاد اللبناني في فلك" 
هل کان بيدس يومئ في سره ذاك إلى 
ا الذهب. ببدو أن هدا مرجح› وأن لا 
احتمال سواه» وبسترسل رشید شهاب الدین 
في عرض نظريته» فيعلن أن بیدس کان 
جاهرّا لاستقبال الشعارات المسبقة 
لاعتمادات الذهب» إلا أن "ليد الخفيّة"' 
لتحقتة وة من ذلك كم طاريتة إلى 
عقر داره في لبنان» وعملت على تحطيم 
اا 
إلى التفكير في منافستهم(“ 
يوضح شهاب الدين ذلك حرفيًا : 
گا ینڈس عل ثقة تامة بأن بنك انتراء 
الحلم الدي کان يتراءی له في النوم وفي 
اليقظة» ھل حك سواءِ» حلم إنشاء مصفاة 
الذهب» تصبح مورا عظيمًاء يفوق موارد 
عشرات البنوك» وبتأكد لكل ذي نظرء أن 
توقف بنك انترا عن الدفع» لم يكن أمرًا 
عانقا بل كان أمرّا طارئًا أوغزت به "اليذ 
الخفيّة" إلى عملائها الموجودين في كل 


مكان» لتوجيه الضربة القاضية الى بنك 
انترا ومملكته المنتشرة في العالم» بعد أن 
بدأت تشکل خطرًا فعليًا على مخططات 
"اليد الخفية" واحتكاراتها التجارية فتحرك 
العملاء كبار المراكز» صغار النفوس» 
لتنفيذ الأمر» ولم يدركوا خطورة أبعاده على 
الاقتصاد اللبنانى» وبقيت "ليد الخفية. 
تحيط بالستار الذهبى الصهيوني» إحاطة 
ا ااا )81( 

کی الختامء لقد سرىی القول بان 
التدخلات في لبنان على نوعين: تدخل 
الدول الكبرى» وتدخّل الدول الإقليمية» وهي 
تشتد وتقوى» أو تضعف وتتقلص بحسب 
الظروف والزمن» والمراحل التاريخيّة. 

وتقع المسؤوليّة الكبرى على عاتق 
اللبنانيّين الذين يرضون مثل تلك التدخلات 
أو يشجّعون على وجودها. وقد يکون 
التدخّل عن طريق المال على سبيل المثالء 
كما حدث بالمصارف اللبنانيّة» وافلاس بنك 
اقرآ: 


E 


الهوامش 
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